
النظــام المصري يــبيع القطــاع العــام وشبــح
مبارك يطارد الجميع
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في غيبة تامة من الإعلام وبعيدًا عن صخب الشد والجذب، فوجئ المصريون بقرار منشور بالجريدة
الرسمية تحت رقم  لسنة  موقع من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

بالموافقة على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

“خصخصة بلا ضجيج” هكذا وصفت بعض وسائل الإعلام هذا القرار المنشور بالجريدة في الأول من
نوفمبر الحاليّ، ليُستعاد مجددًا ما حدث من ربع قرن مضى حين وضع نظام الرئيس المخلوع حسني

مبارك أولى لبنات سياسة بيع القطاع العام التي لا يزال المصريون يدفعون ثمنها حتى الآن.

ورغــم مــا تــدعيه الحكومــة المصريــة بشــأن دوافــع هــذا القــرار الــذي يــأتي في إطــار مــا يسمى بســياسة
الإصلاح الجديدة، وهي نفس الأسباب التي عبر عنها رئيس وزراء مصر الراحل الدكتور عاطف صدقي
عام  ومن بعده كمال الجنزوري ثم عاطف عبيد وأخيرًا أحمد نظيف، إلا أن الخبراء يؤكدون
أن لهــذه الخطــوة أبعــادًا أخــرى تتعلــق بــالوضع الاقتصــادي الراهــن ومــا تعــاني منــه مصر مــن أزمــات

. مليار دولار بحلول خانقة من عجز في الموازنة وديون يتوقع أن تتجاوز حجم الـ

بيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها هو أحد شروط صندوق النقد
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الدولي للموافقة على منح القاهرة القرض البالغ قيمته  مليار دولار

علامات استفهام

تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية صبيحة الأربعاء  من نوفمبر  الدوافع التي ساقتها
الحكومة المصرية لاتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، والتي تمحورت في  أهداف كما جاء في “المادة
الأولى” منها: تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها – تطوير الشركات وإجراء إعادة
يز الشفافية والحوكمة – جذب الاستثمارات الأجنبية – تنويع مصادر دخل هيكلة مالية بها – تعز

الدولة.

ديباجة المادة الأولى عنون لها بـ”يهدف برنامج ط أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا في
كملهـا، وهـو مـا يتنـاقض بشكـل واضـح مـع الأسـواق”، ممـا يعـني أنـه مـن الممكـن أن تبـاع شركـات بأ
كــثر مــن مــرة أن الــبيع لا يتجــاوز حصــة الـــ% مــن يــر الماليــة المصريــة الــذي أشــار فيهــا أ تصريحــات وز

إجمالي أسهم الشركة.

أمـا المـادة الــ من القـرار والـتي تحـدد مصـارف حصـيلة مـا يبـاع مـن أسـهم الشركـات، فأشـارت إلى أن
يـادة رأس مـال الشركة، الثانيـة: سـداد جـزء مـن هنـاك  جهـات تـؤول إليهـا تلـك الحصـيلة، الأولى: ز
مديونياتها، الثالثة: إيداع جزء من الحصيلة في خزينة الدولة، وذلك دون أن تحدد نسب ما أو آلية
يو تسـعينيات القـرن المـاضي والكـوارث الناجمـة عـن بيـع أسـهم بعـض شركـات يـع، ممـا يعيـد سـينار توز
القطاع العام، وسرقة حصيلة البيع دون أن يعود على الشركة أو العاملين بها أي مردود إيجابي إلى

أن تم إغلاقها مرة أخرى.

الرضوخ للصندوق

بيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها هو أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على منح
القــاهرة القــرض البــالغ قيمتــه  مليــار دولار، بهــدف تقليــص عجــز الموازنــة وتغطيــة برنــامج الإصلاح
الاقتصادي، ولعل هذا ما يفسر هرولة الحكومة المصرية للإسراع في تنفيذ هذا المخطط الذي تجمد في

. من يناير  أعقاب ثورة

بدأت إرهاصات التزام السلطات المصرية بشروط الصندوق منذ الوهلة الأولى لبدء مشوار التفاوض
علــى القــرض قبــل عــامين، حين بــدأ الحــديث عــن رفــع الــدعم الجــزئي عــن بعــض الســلع والخــدمات
تمهيــدًا لرفــع الدولــة يــدها كاملــة عــن أي دعــم علــى الســلع الموجــودة، وهــو مــا ظهــر جليًــا في الوقــود

والكهرباء والغاز والمياه وغيرها.

يــرة التعــاون الدولي ســحر نصر في مقــال ســابق لهــا في صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة وز
كشفـت النقـاب عـن خطـة الحكومـة لط جـزئى لعـدد مـن الشركـات المملوكـة للدولـة في اكتتـاب عـام،
مشــيرة إلى أنــه ســيشمل للمــرة الأولي شركــات المرافــق العامــة كقطــاع استراتيجــي، ومعلنــة عــن مســار

اقتصادي جديد عبر قيادة القطاع الخاص للمشهد الاقتصادي متخففًا من تدخلات الدولة.



ديباجة المادة الأولى عنون لها بـ”يهدف برنامج ط أسهم الشركات المملوكة
للدولة جزئيًا أو كليًا في الأسواق..” مما يعني أنه من الممكن أن تباع شركات
ير المالية المصرية كملها، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع تصريحات وز بأ

السيسي خلال استقباله مديرة صندوق النقد الدولي

عشرات الشركات والبنوك في المرحلة الأولى

وفـق مـا تنـاقلته بعـض وسائـل الإعلام نقلاً عـن مصـادر مقربـة مـن دوائـر صـنع القـرار داخـل مجلـس
الوزراء المصري، فإن المذبحة الأولى للخصخصة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ستتضمن عشرات
الشركات والبنوك في آن واحد، بعضها سيباع حصة من أسهمه والآخر يتم بيعه بالكامل، وهو ما أثار

حفيظة الكثير من الاقتصاديين.

ومـــن أبـــرز الشركـــات االمتوقـــع أن تكـــون تحـــت مقصـــلة الـــبيع خلال الأيـــام القادمـــة: شركات الحديـــد
يـــغ – القوميـــة للأســـمنت – راكتـــا للـــورق والصـــلب – ممفيـــس للأدويـــة – العربيـــة للشحـــن والتفر
– الشركــة العربيــة لتصــنيع الزجــاج الــدوائي بالسويس – شركــة إدفــو لاب للأوراق – أبــو قــير للأســمدة

ية. بالإسكندر

قفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة .% ليصل  مليار دولار بنهاية السنة
المالية  –  التي انتهت في  من يونيو الماضي، بزيادة قدرت بنحو

. مليار دولار عن السنة المالية السابقة



علاوة على بيع حصص تقترب من % من  شركات نفطية تابعة لوزارة البترول (إنبي – موبكو –
ــاء والطاقــة و بنــوك ميــدور – أمــوك – إيثيــدكو – ســيدبك) بجــانب  شركــات تابعــة لــوزارة الكهرب
حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، ومن المتوقع أن يتم طرحها

في البورصة قبل نهاية العام الحاليّ.

فيمــا قــدمت وزارة الكهربــاء والطاقــة  شركــات حكوميــة متخصــصة في إنتــاج الكهربــاء ســيتم طرحهــا
يـة الجديـدة للاكتتـاب العـام، منهـا واحـدة في كفـر الشيـخ (شمـال القـاهرة)، وأخـرى في العاصـمة الإدار

بالقاهرة، وثالثة في بنى سويف (جنوب القاهرة).

إصلاح أم إفلاس؟

بينما ترى السلطات المصرية أن العودة للخصخصة مجددًا ترجمة لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي
أعلنتها الحكومـة مـؤخرًا، هنـاك مـن يـرى ذلـك دليلاً واضحًـا علـى مـا تعـانيه الدولـة مـن إفلاس، بعـد
الأزمة الذي تشهدها خلال السنوات الأخيرة، مما دفعها للبحث عن وسائل جديدة لتنشيط خزانتها
يبًا، كما هو الحال في التي تعاني من عجز جراء توجيه أرصدتها حيال مشروعات لا ينتظر عائدها قر
يــة وغيرهــا مــن المشروعــات الــتي التهمــت مليــارات تفريعــة قنــاة الســويس الجديــدة والعاصــمة الإدار

الدولارات العامين الماضيين.

المذبحة الأولى للخصخصة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ستتضمن
عشرات الشركات والبنوك في آن واحد، بعضها سيباع حصة من أسهمه والآخر

يتم بيعه بالكامل

ير الـواردة عـن البنـك المركـزي المصري حقيقـة الوضـع المتـأزم الـذي يعـاني منـه الاقتصـاد وتكشـف التقـار
المصري الفــترة الأخــيرة، إذ قفــز الــدين الخــارجي للبلاد بنســبة .% ليصــل  مليــار دولار بنهايــة
يـادة قـدرت بنحـو . مليـار السـنة الماليـة  –  الـتي انتهـت في  مـن يونيـو المـاضي، بز

دولار عن السنة المالية السابقة، فضلاً عما يشهده الدين الداخلي من قفزات جنونية.

وبــدءًا مــن يوليــو المــاضي وحــتى ينــاير القــادم مــن المفــترض أن يســدد البنك المركزي مــديونيات قصــيرة
ــة ــديون، والــتي زادت بنســبة % في الموازن ــد تلــك ال ــار دولار، فضلاً عــن فوائ الأجل بقيمــة  ملي
العامــة لعــام  –  لتبلــغ قيمتهــا قرابــة  مليــار جنيــه (. مليــار دولار) بمــا قيمتــه
. –  شهرًا من السنة المالية الماضية  من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في %.

ومــع اســتمرار تلــك الأزمــة في ظــل تراجــع المعونــات والمساعــدات الدوليــة لا ســيما الخليجيــة في الفــترة
الأخيرة، لم تجد الحكومة المصرية خيارًا آخر للخروج من هذا المأزق سوى اللجوء إلى بيع بعض أسهم
شركـات القطـاع العـام بصرف النظـر عـن هويـة المشـتري، وهـو مـا أثـار حالـة مـن القلـق والترقـب لـدى

يو مبارك مرة أخرى. قطاع كبير من الاقتصاديين من تكرار سينار
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 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر

شبح مبارك يطل من جديد

كان الظهور الأول للخصخصة في عهد مبارك خلال حكومة الدكتور عاطف صدقي عام  حين
تم البدء في تنفيذ هذه السياسة الجديدة على الاقتصاد المصري، ووصل عدد شركات القطاع العام
التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من  وحتى  قرابة  شركات، وفقًا لدراسة

معتمدة على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

%منها في عهد وزارة عاطف صدقي و % ،مليار دولار . كثر من وبلغت حصيلة البيع آنذاك أ
في عهــد وزارة كمــال الجنزوري و.% في عهــد عــاطف عبيــد و.% في وزارة أحمــد نظيــف، كمــا
امتد نفوذ الخصخصة حينها إلى الهيئات العامة التي خرجت من الموازنة العامة للدولة وتحولت إلى
شركات مثــل الاتصــالات والميــاه والصرف الصــحي والكهربــاء والنقــل العــام والســكك الحديديــة ومصر
للطـيران، ومـا تبـع ذلـك مـن ارتفـاع جنـوني في أسـعار السـلع والخـدمات كـان له تـداعيات سـلبية علـى

المواطن ومعدلات الفقر فيما بعد.

كـبر شركـات القطـاع العـام الـتي كـانت تمثـل وكـان مـن الآثـار المـدمرة لهـذا التـوجه حينهـا القضـاء علـى أ
العصــب الأســاسي لمصر في كثــير مــن المجــالات، علــى رأســها شركــة الكــابلات المصريــة الــتي صــعدت علــى
أنقاضها شركــة السويــدي للكــابلات لامتلاكــه حصــة حاكمــة في قــرارات مجلــس الإدارة، وعليــه دخلــت
يقـــة في غيـــاهب الخصـــخصة والخســـائر الســـنوية، الأمـــر نفســـه تكـــرر في النيـــل لحليـــج الشركـــة العر

ية ثم الحديد والصلب وآخرها عمر أفندي. الأقطان وأسمنت بني سويف والمراجل البخار

وبالوقوف على معدلات الفقر في مصر خلال العامين الماضيين فقط والتي وصلت إلى .% من
المصريين العام الماضي (بما يقرب من  مليون مواطن) يعيشون تحت مستوى خط الفقر، فضلاً



عن  مليون معرضون للانضمام لقائمة الفقراء خلال السنوات القادمة في ظل القفزات الجنونية
يادة نسب التضخم والبطالة. في الأسعار والخدمات، إضافة إلى ز

يلاحظ أن توجه الحكومة نحو الخصخصة وبيع القطاع العام سيلقي بظلاله القاتمة على مستقبل
الفقراء في مصر، وهو ما يهدد النسيج المجتمعي بصورة تلقي بمستقبل الملايين من المقهورين في هذا
الوطن في ملعب رجال الأعمال والمستثمرين، يتلاعبون بمصائرهم أينما شاءوا ووقتما شاءوا، دون

حماية لهم من الدولة التي رفعت أيديها عنهم بصورة شبه كاملة.
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